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من الحكايات الشعبية الروسية 


العجل وبرميل القطران 


ترجمة : سهيرالمصادفة 


يُخكى أنّهُ كن يُعيشٌ جد وجدَّةٌ فى قَرية صُغيرة وكَانَ لدَيْهما حَفِيدَةٌ جَميلةٌ اسمُها 
'إلينا"؛ وكَانَ نَدَى كُل بيت من بيوت أهل الشّرية بهّائمُ؛ فمَنهُم مَنْ يَمُتلك البَقَرَ 
ومّنْ يَمتَلكُ الشجوك ونكن أسسرة 'إلينا"'لمَ تكن تَمتَلك شَينَا وفى يوم منّ الأيام, 
وبعدّ أَنْ فَكّرالجدُ كثيرًا قال للجدّة: 

تعالى نضنع ل 'إلينا" عجلا من القَّشُ كُم ندهنه بالقّطرّان: فيصير أسود؛ ويُشبه 
بذلك العجلّ الحَقيقيٌ. 


وصَنَع الجد عجا من القش. ٠‏ ودّهنة ببرميلٍ كاملٍ منّ القطران؛ وَوَضَعَهُ على أربع. 
عَجلات قديمة, كم وَضِْعَه فش حوؤشٍ البيت. وفي الصباحٍ كألعٌادة أَخَدَ أهلٌ القرية 


بهائمهم إلى الوق في لقاية وجرت الجدَة و إلينا عجلهُما الأسود أيضًا إلى العَابة 
كتير 


و 


كنا العجل واقمًاء ودَارتا حوئه تحقماق الثوث الأسوة والأحمّرالخلو 


وفَحأَةٌ اقتّرّبَ منهما أرنب؛ وقال: 

ما هذا الشَّىءُ المُدهش؟ يا لهُ من عجل كَريب! مرت سَنواتٌ كثيرةٌ وأنا أمرحٌ فى هذا 
الرُوضي: ولع ألقط شيك كبجها كهذا. 1 

وَجَرى الأرنبُ حول" عجل 'إلينا'؛ وَظلَ يدُورُ ويدورٌ حولّه: واقتّربَ منةُ أكثرٌ؛ وبحب 
استطّلاع مد مخَلبَّهُ لِيلمّسة؛ ولكنّ مخلبّه التصقَّ بالعجل؛ وحَاولَ الأرنب أنْ يُخلّصٌ 
نَمَسَهُ ولكنة لم يستطغ؛ وعندما هَربثُ الشّمسُ جرّت الجدةٌ و إلينا "ايا الأسوة 
لتعودا إلى البيْت؛ وطّلَّ الأرنبُ يخُجلُ معهُما على ثلاث أرجل. 


وَأَخَنَ د ب منهُما ويُرددُ صّوال الطريق: 
خلصَانى من هذا العجل واتركانى مد إلى بيتتى» ون أنْسَى لكُما هذا أبدا. 
وسَأَحضِرٌ لك يا "إفيفا' ' عْقُودًا من الْخَرزٍ وأشرطةٌ من الحرير. 


أشفقث' انينا' على الأرفه: وأشَقّفَت عليه اكجِدّةٌ هُخْنّصْتا مكُلبّه من قُطرّان العيجل 


وتّركاهُ يعُودُ إلى بيته؛ فَجَرى الأرنبُ وهو يَشكرُهما. 


و 
5 


وفى اليّوم الثَّانى جَرَّت'إلينا' والجدَّةٌ عجلهّما مَرةَ أخرى إلى الغّابة؛ وعندّما 
وعلنا (ركققاة ودارتا حولة تجمعان المج الأهية انشلو. .. وشجاة لير ثُملث: 
وَافْتَربَ منهماء وَظلَ يَدُورُ ويلُفُ حول العجل الأسود ويقول: 

- ما هدًا الشَّىءٌ المُدهش ... عجلٌ هذا أم ماذا؟ 


ع م م م هم 1 م 2 3 و ار 5 2 2-86 وو 

واخند من جديد يجرى حُوله؛ وبحب استطلاع مد مخلبه ليلمسه؛ فالتصق مخلبه 
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بالقطران» وكاول الكعلث أن مخلص تقشات ولكنه لم يستطع:؛ وعندما فريك لكشيل 

5 ا 1 7 , 

جَرّت الجدَّة و إلينا العجل لتعودًا إلى بيتهما. 


7 
٠. 


وظّلَ التُعلبُ يَحجِلٌ معهما عَلى ثلاث أرجُل) وَيطلْبُ منهُما ويردّدُ: 

خَنُصَانى من هذا العجل حتى أعود إلى أطفالى التُعالبٍ الصّغْارِ خَنُصَانى حتى أعودٌ إلى 
بيتى؛ ولنْ أنسّى لكما هذا أبداء سأحضّر ل ' إلينا" إوذًا كثيرًا وبطا ودجاجًاء وسيكونُ 
عندكما لحم طازجٌ؛ وبيض؛ وَسيكونُ عندكما حشيةٌ ووسادة من الرّيش النّاعم. 

أشفقث الجِدَةٌ و'إلينا''على التُعلب فَخَلّصتا مُخلّبه من قَطرَانِ العجل؛ وتُركاهُ يَعودْ 


إلى بيته؛ فجَرى عَائدًا وهو يَشكرهُما. 


1ك 


ظ 


ا 
! 
: 


وفى اليوم الثَّالث خَرجّتا من جديد إلى القّابة وَجرًا خَلمّهما العجلّ الأسود 
وتّركاهُ هُناكٌ ودارّتا حونّة تجمعان الوردَ منْ هُنا وهُّناكَ؛ وفَجأة طَهَرَ دُبٌ واقَتَربَ 
منهمّاء وأَحَنَّ يتأملُ العجل؛ ثم يلف حولهُ وهو مندّهش ويَقولٌ: 

ما هذا الشَّىءُ؟ حمًا إن يشبه العجلّ. 

ثم يقفُ منْ جهة اليّمين وينظرٌ إليه؛ ثم يَعودُ من جهة اليّسارٍ وينظرٌ إليه؛ ويَعودُ 
9 

- أنا فى حياتى لم أَرْ عجلًا يُشْبهُ هذاء يا لهُ من عجل مُدْهش! 


يلط 
ع 


وشَكَرَالدُبُ فى نفسه: 

- هيا لأجرّبٌ من ماذا صُنعٌ هذا العجلٌ؟ 

ود الدبٌ مخَُلَبَهُ؛ والتصقّ مخلبٌُ الدب فى القطران الأسود. وعتدها غخرية الشيس: 
جرت الجَدَّةٌ و'إلينا"' عجلهما الأسود لتعودا إلى بيتهماء وحَجَلَ وراءهما الدب 
على ثلاث أَرْجْلِء وهو يحاونُ ويحاول أن يُخَنّص نَفْسَهُ ولكنه لا يستطيغ؛ 


وظل يطلب منهما ويردد: 

خلْصَانى من هذا العجُل عش أهوة إلى بنك خدث بتعطزي أطفاتن الديية الشفار 
خنّصانئى ولن أنسى لكما هذا أبدًا. وسوف أحضر ل إلينا' فى الخريف أبقارًا كثيرةً 
وثيرائًا ... أشفقت الجَّدَّةٌ و إلينا'' على الدب فخلّصتا مخلبّه من قطران العجل ليعود 


إلى بيتي و لى أطفاله: فُجَرَّى وهو يشكرُهما. 


وبعد ذلك طَدَّتُ الجدَّةٌ و إلينا'' طوالَ الصّيف يصطحبان معهما إلى الغابة عجلّهما 
الأسودٌ المُصنوعٌ من القش مئذ الصّباح وحَتى المساء؛ ولكنْ لم يقْتّربُ أ حيوان بعد 
هذا من عجلهماء وجاءً الخريف وَأْهلٌ القرية فى الخريف يُبْقُونَ بهائمهم فى أحواش 
بيوتهم ولا يَخْرجُون معهم, وبَّقَى عجِلٌ 'إلينا" أيضًا فى حَوؤْش البيت» وجلستُ 
'إلينا' طوالَ اليوم فى البيت تنظرٌ إلى عجلها السّاكن الذى لا يتّحرك ولا يصدرٌ عنةُ 


صوثٌ؛ وشعرث من جديد بالملل. 


وفجأةٌ سمعث ضوضاءً فى الشارع : 

وعندما نظرث 'إنيّنا" منالتافدة وجدث لتقل ب يهش أماشديد جاجًا كثيرًا وبطا وإورًا؛ 

وكانت فوقهم سحابةٌ منْ الريش؛ الذى تطاير منهم فى كُلّ أنحاء الشارع؛ وكان الثعلبُ 
1 3 # 
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فتحت إلينا مع جدتها البابّ؛ وأدخلَ التعلبُ البط والدجاجٌ والإوز .وَمَنْدْ ذلك اليوم 
ألا وى هر 4 0 فيد عخاة 7 7 
عرفت إلينا طعمٌ اللحم الطازج؛ وشاهدث الدَّجايّ وهو يبيض» يناث بيضّه لتأكله 
ونامث على حشية ووسادة من الرّيش الثاعم . : 


وبعد فترة طالث أم قصرت 1 مرف ولكن على أىّ عاك عدت "كينا" من 


4 


04 


جَديد على الباب صياحًاء وعندما نظرث رأث أبقارًا كثيرة وثيراناء ورأث الدب خلمّهم 
- ''إلينا"' يا ''إلينا' افتك لاق 

وشتجمت 'إلينا"انباب: وأدخلٌ الدب اليقيد والثمراث. أصبح ددى"إلينا" من الآن كىن 
طازجٌ وزباد وقشدة وزبدٌ وجبنٌ قريش. 


وشكرثُ ''إلينا' وهى تبتسمٌ سعيدة: 

- الأرئبُ فقط لم يأت. وفكرث: تُرى هل يكونٌ الأرنبُ قد نسى أنه وعَدنى بالمجىء. 

والأرنبُ لم ينس؛ ولكنه كان ينتظرٌ قدومٌ الشتاء؛ وبمجرد أن أتى الشتاءُ حضرٌ الأرنب؛ 

وجلس على دكّة فى وَسْط القرية: وأخنت البناتُ الصّغيراتُ يغنينَ ويدرن خَلقَه: 

- جاء المِغْزَّلُ والغَزَّالُ ... جاء المِغْزَّل وَالغَزَّال . 

وأخن الأرنبُ يرقصٌ ويرقصٌ على غنائهنء؛ واشترث منه البناتُ مُقُودَ الخرز 

والشرائط الجرميةا 0١‏ وظلٌ الأرَئَبُ يرقصٌ ويرقص وهو يبيع بضائعة؛ ثم جلس 
فى ركنٍ ولا 2030000 الزن وعندمابام كل ما عنْدَهُ ترَكَمُن ينين ثم 

ذُهُبَ بهدوء إلق بيت لي" 2( اتكلاها تيز من عقو الخرز الملوّنٍ والشّرائط 

الحريرية والآنّ كُلّ شىء يوجَدُ عند 0 هي ل ك3 تَشعْرٌ أبدًا بالملل. 


امااااااااااا لل 


التصحيح اللغوي : رجب عبد الوهاب 
الإشراف الفئي :شين كامل 
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